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  :المقدمة

الحمـــد الله ونســـتعينه ونســـتغفره ونتـــوب إليـــه ونعـــوذ بـــاالله مـــن شـــرور  إن
ومــن ســيئات أعمالنــا مــن يهــده االله فــلا مضــل لــه , ومــن يضــلل فــلا  أنفســنا

هــادي لــه والصــلاة والســلام علــى المبعــوث رحمــة للعــالمين نبينــا محمــد صــل 
  . أجمعيناالله عليه وسلم وعلى اله وصحبه 

فلا يــزال القــران الكــريم المصــدر الأول للتشــريع الإســلامي زاخــراً بعلومــه 
, وقد احتــوى علــى مواضــيع ى المعارف والعلومنه العلماء بشتودرره , ينهل م
, وقــد نــال موضــوع النفــاق لقصــص القرآنــي , والإعجــاز البيــانيعــدة , منهــا ا

, حيث بين االله لنــا الكثيــر س بالقليل من آيات القرآن الكريموالمنافقون حيزاً لي
ولا أدل علــى , , وكشــف لنــا عــن فضــائحهمأفعــالهمن , وحــذرنا مــأصــافهممــن 

ســـورة كاملـــة بشـــأنهم , كمـــا أنـــه كـــان لســـورة التوبـــة النصـــيب  ذلـــك مـــن نـــزول
من ســورة البقــرة قــد تناولــت بعــض  الأولالأوفر من فضحهم , بل أن الآيات 

 الاغتــرارتلك الصفات , مع تحذير االله لعباده المؤمنين فــي ثنايــا الآيــات مــن 
  بهم , فكان موضوع المنافقين من الموضوعات المطروحة للبحث .

لـــذلك وجـــدت نفســـي أمـــام موضـــوع مهـــم يســـتحق البحـــث والدراســـة وهـــذا 
,  موضــوع : صــفات المنــافقين مــن خــلال ســورة البقــرة لاختيــارالــذي دعــاني 

لألقـــي الضـــوء علـــى تلـــك الآيـــات الكريمـــات التـــي تحـــدثت بشـــأنهم , مســـاهمة 
تلـــك الصـــفات , واالله المســـتعان والهـــادي إلـــى الطريـــق القـــويم  إبـــرازمنـــي فـــي 

  التوفيق, وصل االله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . وباالله
  
  

  البحث : امنهجي في هذ
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  :المنهج الأتي وسوف أسلك في هذا البحث ـ إن شاء االله  ـ
: أفســر الآيــات الخاصــة بالمنــافقين فــي ســورة البقــرة تفســيراً تحليليــاً , مــع أولا

, وقبل ذلك أمهد لموضــوع الإشارة إلى صفاتهم عامة في القرآن الكريم 
  . وأقسامهالنفاق مشيراً إلى نشأته 

لبحــث ارتباطــاً الرجــوع إلــى المصــادر والمراجــع التــي تــرتبط بموضــوع ا :ثانيــاً 
  .وثيقاً 

  : أترجم لسائر الأعلام الذين يرد ذكرهم في البحث .ثالثاً 
  : أخرج الأحاديث الواردة في البحث .رابعاً 

  
  خطة البحث

  خطة البحث على مقدمة وتمهيد وفصلين وخاتمة .هذا وقد اشتملت 
  :أما المقدمة

فقــد ذكــرت فيهــا أســباب اختيــار الموضــوع , ومنهجــي فــي البحــث ومــا 
  .عليه من فصول أشتمل

  
  :  فقد على ثلاثة مباحث .أما التمهيد

  النفاق لغة واصطلاحاً . تعريف: المبحث الأول     
  : نشأة النفاق .المبحث الثاني     
  : أقسام النفاق .المبحث الثالث     

  :  صفات المنافقين في القرآن بصفة عامة .والفصل الأول
  

  ن من خلال سورة البقرة .: تفسير آيات المنافقيوالفصل الثاني
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  ويشتمل على ثلاثة مطالب .
  ) . ٢٠ـ  ٨المطلب الأول: تفسير الآيات من ( 

  ) .  ١٤٢: تفسير الآية ( المطلب الثاني
  ) . ٢٠٦ـ  ٢٠٤الثالث: تفسير الآيات من ( لب المط

  
  .ئج التي توصلت إليهاأما الخاتمة : فتشتمل على أهم النتا
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  المبحث ا�ول
  تعريف النفاق

  :لغةالنفاق في ال

نفقــا نفــد،  ءيالشــتعــددت الأقــوال فــي أصــل هــذه المــادة : فقيــل نفــق 

نفوقــا  والدابــةراج، والرجــل  ونفق الزاد ونفقت الدراهم ، ونفق البيع كســحاب

 ءيالشـــــ، وتـــــارة علـــــى إخفـــــاء  ، والنفـــــق يـــــدل علـــــى انقطـــــاع وذهابـــــهماتـــــا

هـــر غيرهـــا ، فهـــو حجـــرة اليربـــوع يكتمهـــا ويظ إحـــدى، والنافقـــاء وإغماضـــه

  ،يجعل لنفسه حجرين

لنفقــاء فيظهــر الأول ويخفــي فــالأول : يســمى القاصــعاء ، والثــاني : ا

، فـــإذا أتــي مــن جهــة القاصــعاء ضـــرب لــه حجــر واحــد  أن، فيــوهم الثــاني

برأسه النافقاء وخرج ، منــه المنــافق فإنــه يــدخل فــي الــدين مــن بــاب ويخــرج 

  .)١(من باب ، والنفق سرب في الأرض له مدخل ومخرج

  النفاق في الاصطلاح :

ومــن يضــمر العــداوه ويظهــر : الــذي يســتر كفــره ويظهــر إيمانــه ، هــو

، ومــن يظهــر خــلاف مــا يــبطن ، فهــو مــن يكــون ظــاهره الإســلام الصــداقة

، والنفـــــاق اســـــم إســـــلامي لـــــم تعرفـــــه العـــــرب بهـــــذا المعنـــــى وباطنـــــه الكفـــــر

  .)٢(الخاص

                                                
، وايضــا : القــاموس المحــيط ، تــأليف : محمــد بــن يعقــوب الفــيروز ٩٨٠ـــ ٩٧٩/ص٢انظــر المعجــم الوســيط ، ومجمــع اللغــة العربيــة ج  )١(

م مؤسسـة الرسـالة ، تحقيـق : مكتـب تحقيـق الـتراث ، وايضـا : بصـائر ١٩٨٧ــ ١٤٠٧، الطبعة الثانية  ١١٩٦ـ ١١٩٥آبادي / ص
ــيم  ١٠٥ـــــ١٠٤/ص ٥أليف : محمــــد يعقــــوب الفــــيروز آبــــادي /جذوي التميــــز في لطــــائف الكتــــاب العزيــــز : تــــ ، تحقيــــق : عبــــد العلــ

  الطحاوي ، المكتبة العالمية ، بيروت .
، تحقيـق : محمـود محمـد  الطنـاحي ، طبعـه دار الفكـر ،  ٩٨/ ص  ٥راجع : النهاية في  غريب الحـديث والأثـر ، لابـن الأثـير / ج  )٢(
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  بين التعريفين اللغوي والاصطلاحي:الصلة 

: أنه كما اتخذ اليربوع لنفسه حجرين موهماً أن له حجر واحد نقول

لك المنــافق فإنــه يظهــر خــلاف مــا إذا طلب ، فكــذ لكي يتمكن من الفرار

  يبطن .

  

   

                                                                                                                                  
  .٩٨٠/ ص  ٢وايضا : المعجم الوسيط / ج
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  المبحث الثاني 
  نشأة النفاق

  لقد مر النفاق على مر العصور والأزمان بعدة أطوار هي :

 ρالطور الأول : قبل بعثه النبي  −

  ρالطور الثاني : بعد بعثته  −

  وقد رأيت من الخير أن أقدم لمحه خاطفه عن كل طور .

  :ρρρρالطور الأول : نشأة النفاق قبل بعثة النبي 

لقــد تحــدث القــرآن الكــريم عــن إبلــيس ـ عليــه لعنــة االله ـ فــي كثيــر مــن 

الآيات ، فيعتبر إبليس أول منافق منذ بدء الخليقة ، فقد حدثنا القرآن عــن 

  . استعلائه

وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لأدم فسجدوا إلا إبليس كان مــن  [ىتعالقال 

  )٣(.]الجن ففسق عن أمر ربه .......

أنه يرى أن خلقه كان مــن نــار ، التــي هــي : أفضــل  استعلائهوسبب 

قال يــإبليس [من الطين الذي خلق منه آدم ـ على حد زعمه ـ قال تعالى : 

، قال أنــا بيدي أستكبرت أم كنت من العالين خلقتما منعك أن تسجد لما 

  )٤(.]خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين

وهنــاك صــفات متشــابهة بيــنهم  ،وبمــا أن الملائكــة مخلوقــون مــن نــور

 ،ســتعلى ، وينــدس بــين صــفوف الملائكــةي نوبين الجان فإن إبلــيس حــال أ

                                                
  ٥٠سورة الكهف آيه )٣(
  ٧٦ـ٧٥سورة ص آيه   )٤(
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ويشـــاركهم فـــي عبـــاداتهم ، ضـــناً منـــه أنـــه يســـكون مـــع المـــلأ الأعلـــى فـــي 

، ويظهــر ذلــك جليــاً الله ، وحقيقــة الأمــر أنــه لــيس كــذلكعبــاداتهم وطــاعتهم 

واضــحاً حـــين كشــف االله مـــا فـــي نفســه مـــن الكفـــر والعصــيان ، حـــين وجـــه 

ـــــيس مندســـــاً فـــــيهم ، فســـــجدت  الأمـــــر للملائكـــــة بالســـــجود لآدم ،وكـــــان إبل

رفــض الســجود لآدم ، ثــم حملــه ذلــك علــى الحقــد والعــداوة لآدم الملائكــة و 

  )٥(وزوجته وذريتهما ، فبدأ يكيد لهم ويغرر بهم وبذرياتهم.

ويعتبر اليهود من بني إسرائيل ممن نشأ عندهم النفاق ، حيث حــدثنا 

ألم تر إلى الملإ من بني إسرائيل من بعــد  [القرآن الكريم عنهم حين قال :

نبي لهم ابعث لنا ملكاً نقاتل في سبيل االله قال هل عســيتم موسى إذ قالوا ل

إن كتــب علــيكم القتــال ألا تقــاتلوا قــالوا ومالنــا ألا نقاتــل فــي ســبيل االله وقــد 

أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتــب علــيهم القتــال تولــوا إلا قلــيلاً مــنهم واالله 

  )٦(. ]عليم بالظالمين

عــن تجربــة خاضــها بنــوا إســرائيل مــع نبــي لهــم حــين  الآيــةتحدثنا هذه 

اجتمع الملأ منهم من سادة القوم وأهل الرأي فيهم مع نبي لهم وطلبوا منه 

، االله وقــد وائــه وأمرتــه ، يقــاتلون فــي ســبيلأن يعين لهــم ملكــاً يكونــوا تحــت ل

يستوثق من صدقهم في هذا الطلب ويخبرهم أنهم في ســعة  نرغب نبيهم أ

القتال . ولكي لا يتراجعوا عــن القتــال إذا لأنه لم يكتب عليهم من أمرهم ، 
                                                

 ٤٩٧ــ٤٩٢/ص  ٢انتهى بتصرف من ظاهرة النفاق وخبائث المنافقين في التاريخ ، تأليف : عبد الرحمن حسن حبنكـه الميـداني / ج)٥(
  م ، دار القلم دمشق .١٩٩٣هـ ـ ١٤١٤، الطبعة الأولى 

  .٢٤٦سورة البقرة آيه   )٦(
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ومالنــا [فرض عليهم ، ثم يردون على ذلــك بحمــاس وانــدفاع شــديد بقــولهم :

  ]ألا نقاتل في سبيل االله

تراجعــوا عنــه خــوراً وجبنــاً ونجــد أنــه بعــدما فــرض علــيهم القتــال تولــوا و 

، وهـــذه ســـمة مـــن ســـمات بنـــي إســـرائيل فـــي نقـــض العهـــد والنكـــث ومعصـــيه

بالوعد والتفلــت مــن الطاعــة والنكــوص عــن التكليــف وتفريــق الكلمــة ، وهــي 

  )٧(.أنبيائهممن خصائص وسمات وصفات بني إسرائيل مع 

  :ρρρρالطور الثاني : نشأة النفاق بعد بعثة الرسول 

علـــى ســـاكنيها لقـــد كانـــت المدينـــة قبـــل دخـــول الإســـلام فيهـــا يســـيطر 

النعرة القبلية ، بين الأوس والخزرج ،وكان ذلــك فــي عــزة وقــوة حيــث كانــت 

بــدأ يحــد مــن تلــك  الحــروب بيــنهم ســجال ، ولمــا دخــل الإســلام إلــى المدينــة

للمدينــة ألــف بــين  ρالخلافات حتى كادت تنعــدم بيــنهم ، وبعــد قــدوم النبــي 

بليــة تضــمحل ، ويحــل وبــدأت التســمية الق القبيلتــين بربــاط أخــوة الإســلام ،

محلها تسمية تجمع بينهم باسم الأنصار ، وهذا الاســم اشــتق مــن نصــرتهم 

للإســلام . وبمــا أن اليهــود يســكنون المدينــة فقــد شــهدوا هــذه الالفــة وكيفيــة 

، وشهد دلك معهم من تخلف عــن الإســلام مــن ρخروجهم لإستقبال النبي 

يشـــق حياتـــه فـــي المدينـــة بوضـــع ρالأوس والخـــزرج ، وبـــدأ الرســـول الكـــريم 

ـــــــــة إســـــــــلامية تحكـــــــــم بشـــــــــريعة االله ووضـــــــــع نظامهـــــــــا السياســـــــــي  أول دول

، فعقـــد معاهـــدة بينـــه وبـــين المهـــاجرين مـــن مكـــه وبـــين بطـــون والاجتمـــاعي

                                                
  م دار الشروق .١٩٩٤هـ ـ ١٤١٥، الطبعة الثالثة والعشرون  ٢٦٦/ ص  ١القرآن ، لسيد قطب / جراجع : في ظلال )٧(

  ــ وهكذا سيتبين لنا في الفصل الأول أن هذه الصفات واضحة في المنافقين .
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الأوس والخزرج وقبائل اليهود الذين كانوا في المدينة ولهذا اضــطر اليهــود 

وس والخــزرج أن يــدخلوا الذين لم يؤمنوا والذين تخلفــوا عــن الإســلام مــن الأ

في هذه المعاهــدة ، ورغــم ذلــك فإنــه لــم تمــنعهم تلــك المعاهــدة مــن التــربص 

، وأمـــا رؤســـاء الأوس كـــان اليهـــود يحرضـــون القبائـــل عليـــه بالرســـول ، فقـــد

لكونــه  ρقلوبهم حقداً على رسول االله  امتلأتوالخزرج الذين لم يسلموا فقد 

انوا يتمتعـــون بهـــا قبـــل دخـــول ســـلب مـــنهم تلـــك الزعامـــة والرئاســـة التـــي كـــ

الإســـلام المدينـــة ، فكـــان مـــنهم مـــن أظهـــر العـــداوة الصـــريحة ومـــنهم مـــن 

تظــاهر بالإســلام خوفــاٌ مــن القتــل وتربصــاً بالمســلمين لإيقــاع العــداوة بيــنهم 

وتشتيت شملهم وتفريق كلمتهم وإشــاعة الفتنــة فــيهم وعلــى رأس هــذا الفريــق 

وزعــيمهم ، فقــد  بح رأس المنــافقينالــذي أصــ )٨(عبــد االله بــن أبــي بــن ســلول

 [أنشــأ فرقــاً للتجســس علــى المســلمين وهــو المــدبر لأحــداثها ، قــال تعــالى :

فتـــرى الـــذين فـــي قلـــوبهم مـــرض يســـارعون فـــيهم يقولـــون نخشـــى أ، تصـــيبنا 

دائرة فعسى االله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنــده فيصــبحوا علــى مــا أســروا 

]في أنفسهم نادمين
)٩( .  

                                                
هو : عبد االله بن أبي بن سلول ، رأس المنافقين وكان موته في ذي القعدة من السـنة التاسـعة ، وكانـت سـلول امـرأة مـن خزاعـة وهـي )٨(

أم أبي ، وابنه من فضلاء الصحابة ، وكان اسمه الحباب وابوه يكنى أبا الحباب ، فلما اسـلم سمـاه الرسـول صـلى االله عليـه وسـلم عبـد 
  االله . 

ــ ١٤٠٩، طبعــة  ١٣/ ص١الــذهب في أخبــار مـــن ذهــب لأبي الفــلاح عبــد الحــي بـــن العمــاد الحنبلــي جراجــع شــذرات  م دار ١٩٨٨هــ
تحقيـق علـى محمـد معـوض وعـادل احمـد  ٢٩٧/ ص٣الفكر للطباعة والنشر ، وأيضا : اسد الغابة في معرفة الصـحابة لابـن الأثـير ج

  الموجود ، طبعة دار الكتاب العلمية بيروت لبنان
  ٥٢ة المائدة آيه سور )٩(

، وايضــاً : ظــاهرة النفــاق في اطــار المــوازين الإســلامية / تــأليف : د: عمــرو  ٣٦ـــ ٣٢ص  ρراجـع النفــاق والمنــافقون في عهــد رســول االله 
  ، طبعة الدار السلفية الكويت . ٣٧ـ٣٥خليفة النامي / ص
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وممــا ســبق يتبــين دور اليهــود فــي نشــأة النفــاق مــن خــلال تحريضــهم 

، وعــداوتهم للإســلام والمســلمين ، أمــا عبــد االله  ρالقبائــل علــى رســول االله 

بــن أبــي فقــد كــان أشــد النــاس عــداوة وحقــداً للإســلام والمســلمين فقــد أعلــن 

إســلامه لكنــه يخفــي وراء ذلــك النفــاق ، فقــد ظهــر نفاقــه واضــحاً جليــاً فــي 

ثيــر مــن المواقــف والغــزوات مــن أجــل زرع الشــقاق والخــلاف فــي صــفوف ك

المســلمين. وممـــا يــدل علـــى هــذا حادثـــة الإفـــك التــي كـــان يريــد مـــن ورائهـــا 

، فكـــــان الـــــوحي ينـــــزل علـــــى رســـــول االله كاشـــــفاً  ρالنيـــــل مـــــن رســـــول االله 

مخططــاتهم ومكائــدهم ضــد المســلمين حتــى يكونــوا علــى علــم وبصــيرة مــن 

  ويحذروهم ولا يغتروا بهم . أهدافهم ومقاصدهم

   



  
  
  

 

١١ 
 

  المبحث الثالث 
  أقسام النفاق

، ن أن النفاق نشأ منذ قديم الزمــان، تبيالنفاقمن خلال دراستنا لنشأة 

الضــعيفة الخاليــة مــن روح الإيمــان، وصــدق  وقد تأصل في بعــض النفــوس

  .ظهر ما يسمى بالنفاق والمنافقون ، ونتج عن ذلك أناليقين

  النفاق إلى قسمين : ومن هنا يمكن تقسيم

  أولاً : النفاق الاعتقادي :

فهـــــو نفـــــاق يخـــــرج صـــــاحبه مـــــن الملـــــه ، لأنـــــه يظهـــــر الإيمـــــان بـــــاالله 

وملائكتـــه وكتبـــه ورســـله واليـــوم الآخـــر ، ويـــبطن مـــا ينـــاقض ذلـــك كلـــه أو 

  بعضه .

وقد تحدث عــن هــذا القــرآن الكــريم فــي كثيــر مــن آياتــه وســوره ، ونــزل 

ومـــن النـــاس مـــن يقـــول آمنـــا بـــاالله وبـــاليوم  [: بـــذمتهم وتكفيـــرهم قـــال تعـــالى

الأخـــر ومـــا هـــم بمـــؤمنين ، يخـــادعون االله والـــذين آمنـــوا ومـــا يخـــدعون إلا 

أنفســهم ومــا يشــعرون ، فــي قلــوبهم مــرض فــزادهم االله مرضــاً ولهــم عــذاب 

]ألــــيم بمــــا كــــانوا يكــــذبون
يــــا أيهــــا النبــــي جاهــــد الكفــــار [وقــــال تعــــالى : )١٠(

مــن  ولا شــك أن)١١(.]ومأواهم جهنم وبــئس المصــيروالمنافقين وغلظ عليهم 

وا الكفــر يعتنــق ذلــك كــافراً مخلــداً فــي النــار إذ أنهــم أظهــروا الإيمــان وأبطنــ

والحقــد والعــداوة للإســلام والمســلمين ، حتــى يحققــوا مــن وراء ذلــك أهــدافهم 

                                                
  ١٠ـ٨سورة البقرة آيه )١٠(
  ٧٣سورة التوبة آيه )١١(
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ومآربهم الشخصية وإرضاء لشهواتهم الخسيسة ولكــي يزعزعــوا الإيمــان فــي 

  )١٢(ويفرقوا وكلمتهم ويشيعوا الفوضى والفتن بينهم. نفوس المؤمنين

  ثانياً : النفاق العملي :

هو : نفاق لا يخرج صاحبه من الملــه لأنــه يظهــر الخيــر ويضــمر الشــر ، 

  الذي هو : دون الكفر .

ويســمى صــاحبه منافقــاً ، إذا أتــى خصـــلة مــن خصــال النفــاق ، كمـــا 

كـــن فيـــه كـــان منافقـــاً : ( أربـــع مـــن ρ قـــال)١٣(وردت فـــي الحـــديث الشـــريف.

خالصاً ، ومن كانت فيه خصلة مــنهن كانــت فيــه خصــلة مــن النفــاق حتــى 

يدعها ، إذا ائتمن خان ، وإذا حدث كــذب، وإذا عاهــد غــدر ، وإذا خاصــم 

  )١٤(فجر) .

وهكــذا نجــد : أن الحــديث الشــريف ذكــر صــفات المنــافقين ، فــإن مــن 

، كان منافقاً بقدر وجدت به خصلة منها ، وهو لا يضمر الكفر في نفسه 

 ما فيه من الخصال ، وهذا هو نفاق العمل. واالله أعلم .

  الفصل ا�ول
  صفات المنافقين في القرآن بصفة عامة

  

                                                
راجع جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم / تأليف : أبي الفـرج بعـد الـرحمن بـن شـهاب الـدين الحنبلـي   )١٢(

، طبعة دار المعرفة بيروت ـ لبنان وايضا : صفة المنافق / تـأليف : جعفـر بـن محمـد بـن الحسـن الفريـاني تحقيـق بـدر البـدر  ٤٠٣/ ص
  م نشر دار الخلفاء للكتاب الإسلامي .١٩٨٥هـ ـ ١٤٠٥الطبعة الأولى عام  ١٠ـ٩/ ص

ــاويش /ج١٠راجـــع صـــفة المنـــافق /ص  )١٣( ،  ٧٤/ص١، وايضـــا : شـــرح الســـنة للإمـــام البغـــوى / تحقيـــق شـــعيب الارنـــاؤوط وزهـــير شـ
  الطبعة الأولى المكتب الإسلامي .

، طبعـــة المكتبـــة الإســـلامية للطباعـــة والنشـــر  ١٤/ص١اخرجـــه البخـــاري في صـــحيحه في كتـــاب الإيمـــان بـــاب علامـــات المنـــافق /ج )١٤(
  والتوزيع ، استنبول ـ تركيا . 
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، وأن النفــاق ظــاهرة لهــا يمــا ســبق أن النفــاق نشــأ منــذ القــدملقــد تبــين ف

جــــذور منــــذ القــــدم، ولا يــــزال النفــــاق داء عضــــال يفتــــك بالأمــــة فتكــــاً ذريعــــاً 

ويهــددها بالأخطــار ويجــر عليهــا الــويلات ،ولقــد بــين االله فــي كتابــه العزيــز 

والخفيــة ، وبــين مــا وعلــى لســان رســوله الكــريم أوصــاف المنــافقين الظــاهرة 

م والمسلمين ، وأهم ما يتســم بــه هم من حقد على الإسلاسو انطوت عليه نف

هـــذا الفريـــق الكـــذب علـــى االله وعلـــى النـــاس ، والخـــداع والزيـــف والتضـــليل 

وتـــرويج الشـــائعات المغرضـــة ، وبـــث الفـــتن ، ونشـــر الـــدعايات الضـــارة ، 

  . الدنيويةوالحلف باالله تعالى بدون مبالاة ، لينالوا حظوظهم 

كين " أوصــاف هــؤلاء فــي كتابــه " مــدارج الســال)١٥(وقــد ذكــر ابــن القــيم 

المنـــــافقين فـــــوفي . وممـــــا قـــــال بشـــــأنهم :{ وقـــــد هتـــــك االله ســـــبحانه أســـــتار 

المنافقين وكشف أسرارهم في القرآن وجلى لعباده أمورهم ليكونوا منها ومن 

أهلهــا علــى حــذر .... ثــم قــال ليبــين خطــرهم .... فــإن بليــه الإســلام بهــم 

وموالاته ، وهم أعداؤه فــي  شديدة جداً ، لأنهم منسوبون إليه، وإلى نصرته

الحقيقة يخرجون عداوته في كل قالب يظن الجاهل أنه علم وإصلاح وهــو 

  .   )١٦(غاية الجهل والإفساد}

                                                
هو : محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد بن جريز الزرعي ، الدمشقي شمس الدين أبو عبـد االله المعـروف بـابن قـيم الجوزيـة ، ولـد )١٥(

  ، له مصنفات عدة . ٧٥١وتوفى سنة  ٦٩١سنة 
  . ١٥٨/ ص ٦الكتب والفنون ج راجع كشف الظنون عن أسامي    

هـــ ـ ١٤١٧/ تحقيــق : محمــد المعتصــم بــاالله البغــدادي ، الطبعــة الرابعــة عــام  ٣٥٥/ ص ١انظــر مــدراج الســالكين لابــن القــيم /ج)١٦(
  م الناشر دار الكتاب العربي .١٩٩٧
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بعض الآيــات القرآنيــة التــي  استعراضوهنا نذكر أوصافهم من خلال 

  تتحدث عن تلك الأوصاف .

لقــد اســتولت علــى المنــافقين الحيــرة والضــلال بــالرغم مــن دعــاويهم   .١

العريضة، التي لا تعدوا كونهــا مجــرد إدعــاء لا عمــل فيــه، كإدعــائهم 

  الإيمان والإصلاح والتقوى.

ومــن النــاس مــن يقــول آمنــا بــاالله وبــاليوم  [قــال تعــالى فــي شــأنهم : 

مـــا يخـــدعون إلا الأخـــر ومـــا هـــم بمـــؤمنين ، يخـــادعون االله والـــذين آمنـــوا و 

أنفســهم ومــا يشــعرون ، فــي قلــوبهم مــرض فــزادهم االله مرضــا ولهــم عــذاب 

  )١٧(.]أليم بما كانوا يكذبون

المنـــافقون والمنافقـــات بعضـــهم مـــن بعـــض يـــأمرون  [وقـــال تعـــالى : 

بــــالمنكر وينهــــون عــــن المعــــروف ويقبضــــون أيــــديهم نســــوا االله فنســــيهم إن 

افقين والمنافقــات والكفــار نــار جهــنم المنــافقين هــم الفاســقون ، وعــد االله المنــ

  )١٨(.]خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم االله ولهم عذاب مقيم

قــل أنفقــوا طوعــاً أو كرهــا لــن يتقبــل مــنكم إنكــم كنــتم  [وقــال تعــالى :

قومــــاً فاســــقين ، ومــــا مــــنعهم أن تقبــــل مــــنهم نفقــــاتهم إلا أنهــــم كفــــروا بــــاالله 

]ورسوله ....
)١٩(  

                                                
  .١٠ـ٨سورة البقرة آيه   )١٧(
  .٦٨ـ٦٧سورة التوبة آيه   )١٨(
  ٥٤ـ٥٣سورة التوبة آيه )١٩(



  
  
  

 

١٥ 
 

ذلــك بــأنهم آمنــوا ثــم كفــروا فطبــع علــى قلــوبهم فهــم لا [وقــال أيضــا :

]يفقهون 
)٢٠(  

وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض مــا وعــدنا  [قال تعالى :

]االله ورسوله إلا غروراً 
)٢١(  

فترى الذي في قلوبهم مرض يســارعون فــيهم يقولــون [وقال سبحانه :

أمــــر مـــــن عنـــــده نخشــــى أ، تصـــــيبنا دائـــــرة فعســــى االله أن يـــــأتي بـــــالفتح أو 

]فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين
)٢٢(  

عــن الطريــق المســتقيم،  وانحرافــهفهــذه الآيــات تتحــدث عــن المنــافقين 

فلقـــــد بـــــذلوا الهـــــدى فـــــي مقابـــــل الضـــــلالة واختـــــاروا الشـــــقاء علـــــى الســـــعادة 

فاستحوذ عليهم الشــيطان وغــرر بهــم لمــا فــي نفوســهم مــن ميــل عــن الهــدى 

  )٢٣(والشبهات وحقداً على الإسلام والمسلمين)شهوات لا وإتباع

  

  

  فقال ابن القيم في شأنهم :

{ درست معالم الإيمان في قلوبهم فليسوا يعرفونها ، ودثرت معاهــدة 

عنــدهم فليســوا يعمرونهــا وأفلــت كواكبــه النيــرة مــن قلــوبهم وفليســوا يحبونهــا 

                                                
    ٣سورة المنافقون آيه  )٢٠(
  ١٢سورة الأحزاب آيه  )٢١(
  ٥٢سورة المائدة آيه   )٢٢(
  ١٠٣ـ٨٨راجع ظاهرة النفاق في اطار الموازين الإسلامية )٢٣(



  
  
  

 

١٦ 
 

ها لـــم ،وكســـفت شمســـه عنـــد إجتمـــاع ظلـــم آرائهـــم وأفكـــارهم فليســـوا يبصـــرون

يقبلـــوا هـــدى االله الـــذي أرســـل بـــه رســـوله ، ولـــم يرفعـــوا بـــه رأســـاً ، ولـــم يـــروا 

  )٢٤(بالإعراض عنه إلى آرائهم وأفكارهم بأساً } 

  ـ الخداع والمكر السيئ :٢

وهــــم مــــع ظلالهــــم عــــن الحــــق ، وصــــدودهم عــــن الهــــدى يراوغــــون 

ـــيهم والنيـــل مـــنهم  ويمكـــرون بـــالمؤمنين ويتحينـــون الفرصـــة للإنقضـــاض عل

  والكيد لهم بمختلف الوسائل وشتى الحيل .

{ رأس مــالهم الخديعــة والمكــر قال صــاحب كتــاب مــدارج الســاكين : 

الكــذب والختــر ، وعنــدهم العقــل المعيشــي أن الفــريقين عــنهم اعتهم ، وبضــ

يخــادعون االله والــذين آمنــوا ومــا يخــدعون إلا [راضــون ، وهــم بيــنهم آمنــون 

]أ،فسهم وما يشعرون
)٢٦(})٢٥(  

إن المنـــــافقين يخـــــادعون االله وهـــــو [وقــــال تعـــــالى فـــــي آيـــــه أخـــــرى : 

]خادعهم ....
)٢٧(  

ــــة الظــــاهر للبــــاطن  ــــبح الصــــفات وهــــو عــــدم مطابق والخــــداع مــــن أق

ومخادعة االله والمؤمنين ، يكون بإظهارهم الإيمان والمحبة وإبطانهم الكفــر 

ادع الله ـ والعدوان ، وبخداعهم هذا ظنوا أن االله لا يعلمه ، والحال أن المخ

سبحانه وتعالى ـ الذي يعلــم الســرائر إنمــا يخــادع نفســه دون شــعوره بــذلك ، 
                                                

  ٣٥٦ـ٣٥٥/ ص  ١انظر مدارج السالكين /ج)٢٤(
  ٩سورة البقرة الآية )٢٥(
  ٣٥٦/ص١انظر مدارج السالكين /ج)٢٦(
  ١٤٢سورة النساء آيه  )٢٧(



  
  
  

 

١٧ 
 

وقد رد االله خداعهم عليهم بأنهم يخدعون أنفسهم فهم سظهرون لهــا طريقــاً 

للنجـــاة وهـــي طريقـــاً لهلاكهـــم ويســـتحقون بـــذلك العـــذاب فـــي الـــدنيا والآخـــره 

.)٢٨(  

  ـ الرياء والكسل في البر والخير :٣

ومــع مــا تصــفوا بــه مــن ضــلال ومكــر وخــداع ، فقــد اتصــفوا بصــفة 

أخرى لا تقل عن ســابقاتها مــن القــبح والــدناءه ، بــل هــي صــفة الريــاء التــي 

قال فيها ابن القيم :{ قام بهم ـ واالله ـ الرياء وهــو أقــبح مقــام مقامــه الإنســان 

وقعــد بهــم الكســل عمــا أمــروا بــه مــن أوامــر الــرحمن ، فأصــبح الإخــلاص 

... وإذا قــاموا إلــى الصــلاة قــاموا كســالى يــراءون النــاس [يهم لذلك ثقــيلاً عل

]ولا يذكرون االله إلا قليلاً 
)٣٠(})٢٩(  

تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهــم كفــروا بــاالله  وما منعهم أن [وقال تعالى :

وبرســـوله ولا يـــأتون الصـــلاة إلا وهـــم كســـالى ولا ينفقـــون إلا وهـــم كــــارهون 

[
)٣١(  

فهــذا شــأنهم فــي الصــلاة وهــي ركــن الإســلام وعمــاد الــدين وأول مــا 

يحاســـب عليـــه العبـــد يـــوم القيامـــة ، فوقـــف منهـــا المنـــافقون موقـــف الكســـل 

والتثاقل والتهــاون فيقومــون لهــا كســالى مــع مــا فيهــا مــن الخيــر ، متجــاهلين 

                                                
تــأليف : الشــيخ عبــد الــرحمن بــن محمــد الدوســري الطبعــة  ٢٠/ ص ٢صــفوة الآثــار والمفــاهيم مــن تفســير القــرآن العظــيم /جراجــع  )٢٨(

  ٣٠٤ـ٣٠٢/ص ρم نشر مكتبة دار الأرقم ، وايضا : النفاق والمنافقون في عهد رسول االله١٩٨١هـ ـ ١٤٠١الأولى عام 
  ١٤٢سورة النساء آيه  )٢٩(
  ٣٥٩/ ص ١انظر مدارج السالكين ج )٣٠(
  ٥٤سورة التوبة آيه  )٣١(



  
  
  

 

١٨ 
 

هــذا كلــه ، وغــايتهم أن يخفــوا علــى المســلمين نفــاقهم ويظهــروا لهــم بمظهــر 

ة ، فــإن قيــامهم ذلــك لــيس قيــام المــؤمن المتطلــع إلــى مناجــاة ربــه ، الطاعــ

  )٣٢(ولكنه قيام المتصنع المتظاهر بما لا يريد عمله. 

  

لقد تبين فيما ســبق أن النفــاق نشــأ منــذ القــدم، وأن النفــاق ظــاهرة لهــا 

جـــذورها منـــذ القـــدم، ولا يـــزال النفـــاق داء عضـــال يفتـــك بالأمـــة فتكـــاً ذريعـــاً 

طــار ويجــر عليهــا الــويلات، ولقــد بــين االله فــي كتابــه العزيــز ويهــددها بالأخ

وعلـــى لســـان رســـوله الكـــريم أوصـــاف المنـــافقين الظـــاهرة والخفيـــة وبـــين مـــا 

انطوت عليه نفوسهم من حقد علــى الإســلام والمســلمين، وأهــم مــا يتســم بــه 

ــــى االله وعلــــى النــــاس، والخــــداع والزيــــف والتظليــــل  هــــذا الفريــــق الكــــذب عل

ـــــدعايات الضـــــارة، وتـــــرويج  الشـــــائ ـــــث الفـــــتن ونشـــــر ال عات المغرضـــــة، وب

  والحلف باالله تعالى بدون مبالاة لينالوا حضوضهم الدنيوية.

فــي كتابه"مــدارج الســالكين" أوصــاف هــؤلاء  )٣٣(وقــد ذكــر ابــن القــيم 

  المنافقين فوفي .

وممــا قــال بشــأنهم:[ وقــد هتــك االله ســبحانه أســتار المنــافقين وكشــف 

ـــي لعبـــاده أمـــورهم لكيونـــوا منهـــا ومـــن أهلهـــا علـــى أســـرارهم فـــي القـــرآن وج لّ

حــذر.... ثــم قــال ليبــين خطــرهم .... فــإن بليــة الإســلام بهــم شــديدة جــداً، 
                                                

  ١٠٤راجع ظاهرة النفاق في اطار الموازين الإسلامية ص  )٣٢(

 ٦٩١هو:محمد بن أبي بكر بن سـعد الزرعـي، الدمشـقي شمـس الـدين أبـو محمـد المعـروف بـابن قـيم الجوزيـة، ولـد سـنة   )٣٣(
  ، له مصنفات عدة.٧٥١وتوفي سنة 

  ١٥٨/ص٦والفنون جراجع كشف الظنون عن أسامي الكتب 
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لأنهــــم منســــوبون إليــــه، وإلــــى نصــــرته وموالاتــــه، وهــــم أعــــداؤه فــــي الحقيقــــة 

يخرجون عداوتــه فــي كــل قالــب يظــن الجاهــل أنــه علــم وإصــلاح وهــو غايــة 

     )٣٤(الجهل والإفساد]. 

وهنـــا نـــذكر أوصـــافهم مـــن خـــلال اســـتعراض بعـــض الآيـــات القرآنيـــة 

  التي تتحدث عن تلك الأوصاف.

 ضلال المعتقد: -١

وهكــذا نجـــد المنــافقين يقفـــون موقــف الاســـتهزاء والســخرية لمـــا هــم فيـــه مـــن 

فراغ روحي وبعد عن دين االله وخلوهم من العقيدة الصحيحة، وعدم مبالاة 

   )٣٥(.ρفي كلام رسول االله 

قال ابن القيم : [ لكل منهم وجهان وجه يلقى به المؤمنين ووجه ينقلب ب 

إلــى إخوانــه مــن الملحــدين، ولــه لســانان: أحــدهما يقلبــه بظــاهره المســلمون، 

والآخــر يتــرجم بــه عــن ســره المكنــون ( وإذا لقــوا الــذين آمنــوا قــالوا أمنــا وإذا 

قــد أعرضــوا عــن خلو إلى شياطينهم قالوا أنا معكم إنما نحــن مســتهزئون) و 

الكتــاب والســنة اســتهزاءً بأهلهمــا واســتحقاراً، وأبــوا أن ينقــادوا لحكــم الــوحيين 

فرحــاً بمــا عنــدهم مــن العلــم الــذي لا ينفــع الاســتكثار منــه، أشــراً واســتكباراً، 

                                                
-هـ١٤١٧/ تحقيق محمد المعتصم باالله البغدادي، الطبعة الرابعة عام ٣٥٥/ص ١أنظر مدارج السالكين لابن القيم/ج )٣٤(

  م الناشر دار الكتاب العربي ١٩٩٧

  ٣١١/ صρالله ، وايضاً : النفاق والمنافقون في عهد رسول ا٩٩و ص٨٩راجع ظاهرة النفاق في أطار الموازين الإسلامية/ ص   )٣٥(



  
  
  

 

٢٠ 
 

فتـــــراهم أبـــــداً بالمتمســـــكين بصـــــريح الـــــوحي يســـــتهزئون( االله يســـــتهزئ بهـــــم 

  .)٣٦( ويمدهم في طغيانهم يعمهون)

 الإفساد في الأرض: -٢

لقـــد ســـلك المنـــافقون أبشـــع الطـــرق عنـــدما ســـعوا فـــي الأرض فســـاداً، وهـــم 

يــدرؤون عــن أنفســهم  بــدعوى الإصــلاح، وهــذا هــو شــأن كــل مفســد يــدعي 

أنــه مصــلح فــي نفــس إفســاده ، لانهــم يســعون مــن وراء ذلــك هــدم الإســلام 

ح وتفتيـــت عقيـــدة المســـلمين وتحطـــيمهم ، لـــذلك يتـــذرعون بـــدعوى الإصـــلا

ونشــر الحريــة ورفــع الظلــم، فالمنــافقون يصــدون عــن ديــن االله ويزعمــون أن 

  هذا إصلاحاً في حين أنه أفسد الفساد.

قال تعالى: ( وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصــلحون 

  .)٣٧( * ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون)

الفســاد إصــلاحاً والصــلاح  فقــد تمــادوا فــي الباطــل واســتمروا عليــه حتــى رأوا

فســاداً وذلــك لفســاد تصــورهم وطبــائعهم الناشــئة مــن ظلمــات متراكمــة علــى 

  )٣٨( قلوبهم .

الفتنــــة النائمــــة ، وتــــرويج الشــــائعات  وإيقــــاظفمــــن فســــادهم إثــــارة الحــــروب 

الكافرين، والصدود عن دين  وموالاةالمغرضة، وتربص الدوائر بالمسلمين 

                                                
  ٣٥٧/ ص١انظر مدارج السالكين / ج  )٣٦(
  
    ١٢-١١سورة البقرة آية  )٣٧(
    ٢١/ ص٢راجع صفوةالآثار والمفاهيم ج )٣٨(
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اد، فــلا تكـــاد تمــر آيـــة مــن آيـــات القــرآن التـــي االله، وغيرهــا مـــن أنــواع الفســـ

  تتحدث عن المنافقين إلا وذكرت لنا أنواعاً من فسادهم وخسة طبعهم.

تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحــرث والنســل  وإذاقال تعالى: (

  .)٣٩( واالله لا يحب الفساد)

  

 حلاوة القول وبلادة الإحساس: -٣

، فالمنــافقون واشــتد ألمــه بالــذنوب لــم يشــعر بهــا إن القلــب إذا اســتحكم مرضــه

أصــيبوا فــي بــلادة فــي إحساســهم إزاء مــا يقومــون بــه مــن أفعــال مشــينة وأقــوال 

 ، فألسنتهم أحلى من العسل وقلوبهم قلوب الذئاب.غشوشةم

قــال تعــالي: ( ومــن النــاس مــن يعجبــك قولــه فــي الحيــاة الــدنيا ويشــهد االله 

  .)٤٠( م)على ما في قلبه وهو ألد الخصا

وقال أيضاً: ( ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيــت طائفــة مــنهم غيــر 
الذي تقول واالله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على االله وكفى باالله 

  )٤١( وكيلاً)

وقال تعــالى: (وإذا رأيــتهم تعجبــك اجســامهم وإن يقولــوا تســمع لقــولهم كــأنهم 
لعدو فحذرهم قــاتلهم االله أنــى خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم ا

  )٤٢( يؤفكون)

                                                
  ٢٠٥سورة البقرة آية   )٣٩(
    ٢٠٤سورة البقرة آية )٤٠(
  ٢٨١سورة النساء آية   )٤١(
  ٤سورة المنافقون آية   )٤٢(
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وهكــــذا يســــلك المنــــافقون جميــــع الطــــرق فــــي ســــبيل الوصــــول إلــــى غــــايتهم 
وتـــرويج دعـــاويهم، فبهـــذا يكســـبون مـــودة النـــاس، بـــأقوالهم المغشوشـــة التـــي 
تعجــب الســامع لحلاوتهــا ولينهــا، فظاهرهــا محمــود مرغــوب يؤكــده بإشــهاده 

ئن إليــه، وهــو فــي الحقيقــة علــى خــلاف االله على ما في قلبه فيصدقه ويطمــ
ذلــك ، فــلا يكــون كلامــه محمــوداً إلا إذا صــدقتها الأفعــال فكانــت مطابقــة 

  )٤٣(للأقوال في الحسن والصلاح والإخلاص. 
  

قال ابن القيم: [يعجب السامع قول أحدهم لحلاوته ولينه، ويشهد االله علــى 
وفـــي الباطـــل علـــى مـــا فـــي قلبـــه مـــن كذبـــه ومينـــه فتـــراه عـــن الحـــق نائمـــاً ، 

الأقــدام، فخــذ وصــفهم مــن قــول القــدوس الســلام ( مــن النــاس مــن يعجبــك 

  )٤٤( قوله في الحياة الدنيا ويشهد االله على ما في قلبه وهو ألد الخصام)
   

                                                
  ٣٠٤وأيضاً: النفاق والمنافقون/ص ٣٠٣/ص ٣راجع صفوة الآثار والمفاهيم/ ج  )٤٣(
  سورة آل عمران  )٤٤(
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 موقفهم من الجهاد:  -٤

لقـــد كـــان موقـــف المنـــافقين مـــن الجهـــاد هـــو موقـــف التخلـــف، والنكـــوص ، 

الحق والباطــل مســتمر والــدوائر تــدور بــين والتثبيط والتخذيل، فالصراع بين 

المسلمين والكافرين فسقط في ذلك المدعون واجتازها المؤمنــون الصــادقون 

ونالوا الفضلين النصر والشهادة ، حيــث إن الجهــاد دعــوة للتضــحية بالمــال 

والنفس، فإن الإستجابة لذلك لم تكــن واحــدة ، فأمــا المؤمنــون فقــد اســتجابوا 

بمــــا وعــــده االله مــــن إحــــدى الحســــنيين، وأمــــا أصــــحاب لــــداعي االله راغبــــين 

  النفوس المترددة التى تؤثر العافية، ولا تنشط لمثل هذه التضحية.

قال تعالى: ( ألم تــر إلــى الــذين قيــل هلــم كفــوا أيــديكم وأقيمــوا الصــلاة وآتــوا 

الزكاة فلما كتب عليه القتال إذا فريق منــنهم يخشــون النــاس كخشــية االله أو 

الوا ربنا لم كتبت علينا لاقتال لولا أخرتنا إلــى أجــل قريــب قــل أشد خشية وق

  )٤٥( متاع الدنيا والآخرة خير لمن أتقى ولا تظلمون فتيلاً)

وقال تعالى: ( ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلــت ســورة محكمــة 

وذكــــر فيهــــا القتــــال رأيــــت الــــذين فــــي قلــــوبهم مــــرض ينظــــرون إليــــك نظــــر 

  )٤٦( الموت فأولى لهم) المغشي عليه من

قال : صــاحب كتــاب ظــاهرة النفــاق فــي إطــار المــوازين الإســلامية: [ فهــذه 

ــم يــتمكن الإيمــان مــن نفوســهم فيبصــروا الحقــائق  ملامــح نفــر مــن النــاس ل

الكبيـــرة التـــي جـــاء الإســـلام يركزهـــا فـــي نفـــوس النـــاس وهـــي أن االله وحـــده 
                                                

  ٧٧سورة النساء آية   )٤٥(

  ٢٠آية   ρسورة محمد   )٤٦(
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حيــاة والحيــاء، فهــو وحــده سبحانه هو النافع الضار وأنه وحده المؤثر في ال

يجــب أن يخشــى ، وأن خشــية غيــره معــه فســاد فــي التصــور وضــعف فــي 

  )٤٧(الإيمان، ولكن هؤلاء المنافقين لا يرتفعون إلى أدراك هذه الحقيقة] 

فهذا هو موقفهم من فرض القتال موقف التثبــت بالحيــاة المتعلــق بأســبابها، 

  )٤٨( الذي لا يرغب في التضحية في سبيل االله.

   

                                                
    ١٢٠-١١٩انظر ظاهرة النفاق في إطار الموازين الإسلامية / ص )٤٧(
     ١٢٧- ١١٩راجع المرجع السابق/ ص )٤٨(
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  الفصل الثاني
  ن من خ�ل سورة البقرةتفسير آيات المنافقي

  

  :ويشتمل على ثلاثة مطالب

  )١٠-٨المطلب الأول : تفسير الآيات من (

  )١٤٢تفسير الآية( المطلب الثاني :

  )٢٠٦-٢٠٤: تفسير الآيات من ( المطلب الثالث

ر لقد كشف االله سبحانه وتعــالى وهتــك أســتار المنــافقين فــي كثيــر مــن الســو 

، توبــة ، مشــيراً ومبينــاً أوصــافهموالآيــات فــي كتابــه العزيــز كمــا فــي ســورة ال

  .اشفاً دسائس نفوسهم وخبث نواياهموأحوالهم ، ك

بعــض أوصــافهم  وكان من بين تلك السور سورة البقرة التي ذكر فيهــا

  .وحذر المسلمين منهم

عــن صــنف المتقــين الــذين اهتــدوا  وقد تحــدثت ســورة البقــرة فــي بــدايتها

، ومــالهم مــن خيــر العاقبــة ، ثــم عقــب بــه، ومــا كســبوه مــن أوصــاف ســامية

، عليــه مــن ســوء الحــال وقبــيح الفعــال عبد ذلك ببيان حال الكافرين وما هم

، فقــد و أشــد خطــراً مــن الصــنفين الســابقينثــم ذكــر الصــنف الثالــث الــذي هــ

ذين ن النــاس وهــم المنــافقون الــأشارت الآيات الكريمات إلى هذا الصنف مــ

، لأنهــــم آمنــــوا بــــأفواههم ولــــم تــــؤمن قلــــوبهم، ليســــوا بمــــؤمنين ولا بالكــــافرين

، فنعــى علــيم مضــطربوأبطنــوا خــلاف مــا أظهــروا فــأمرهم مخــتلط وشــأنهم 
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فيهــــا خبــــثهم، ومكــــرهم وفضــــحهم، وســــفههم ، وســــتجهلهم، واســــتهزاء بهــــم 

 وسجل طغيانهم ودعاهم صما بكما عمياً.
)٤٩(    

ـــاالله وبـــاليوم الآخـــر ومـــا هـــم قـــال تعـــالى ـــا ب : ( ومـــن النـــاس مـــن يقـــول آمن

بمـــــؤمنين * يخـــــادعون االله والـــــذين آمنـــــوا ومـــــا يخـــــدعون إلا أنفســـــهم ومـــــا 

يشعرون* في قلــوبهم مرضــاً فــزادهم االله مرضــاً ولهــم عــذاب ألــيم بمــا كــانوا 

سفهاء يكذبون * وإذا قيل لهم أمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن ال

إلا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون * وإذا لقو الذين آمنوا قالوا آمنــا وإذا 

خلوا إلي شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزءون * االله يستهزئ بهم 

ويمــدهم فــي طغيــانهم يعمهــون* أولئــك الــذين اشــتروا الضــلالة بالهــدي فمــا 

لـــذي اســـتوقد نـــارً فلمـــا ربحـــت تجـــارتهم ومـــا كـــانوا مهتـــدين* مـــثلهم كمثـــل ا

أضاءت ما حوله ذهب االله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون * صم 

بكم عمي فهم لا يعقلون * أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق 

يجعلــــون أصــــابعهم فــــي آذانهــــم مــــن الصــــواعق حــــذر المــــوت واالله محــــيط 

فيــه وإذا بالكــافرين * يكــاد البــرق يخطــف أبصــارهم كلمــا أضــاء لهــم مشــوا 

أظلهم عليهم قاموا ولو شاء االله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن االله على كــل 

  . )٥٠(شيء قدير

  
                                                

في مقال " المنافقون أشد عذاباً من الكفار " بقلم : عبد الكريم الخطيب ، العدد الثالـث عشـر ذو الحجـة عـام  راجع مجلة الرسالة )٤٩(
/ ٤وأيضــاً : مجلــة الأزهــر في مقــال تفســير ســورة البقــرة" للــدكتور : محمــد ســيد طنطــاوي، ج ١٣،٢٣م ص ١٩٧٥هـــ ينــاير  ١٣٩٤

  .   ٤٧٣-٤٦٧م ص ١٩٩٦أغسطس / سبتمبر  -هـ ١٤١٧ربيع الآخر عام 
  ٢٠-٨سورة البقرة  )٥٠(
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  المطلب الأول

  )٢٠-٨تفسير الآيات من (

قــال تعــالى: (ومــن النــاس مــن يقــول آمنــا بــاالله وبــاليوم الآخــر ومــا هــم 

بمـــــؤمنين * يخـــــادعون االله والـــــذين آمنـــــوا ومـــــا يخـــــدعون إلا أنفســـــهم ومـــــا 

    )٥١(يشعرون) 

في هــذه الآيــة الكريمــة " وأجمــع جميــع أهــل التأويــل    )٥٢(قال الطبري 

ة علـــــى أن هـــــذه الآيـــــة نزلـــــت فـــــي قـــــوم مـــــن أهـــــل النفـــــاق وأن هـــــذه الصـــــف

    )٥٣(صفتهم"

لقــد كاننــت هــذه صــورة واقعــة فــي المدينــة، ولكننــا حــين نتجــاوز نطــاق 

الزمــان والمكــان نجــد أن هــذه الصــورة نموذجــاً مكــرراً فــي الأجيــال البشــرية 

جميعهــــا ، فنجــــد هــــذا النــــوع مــــن المنــــافقين الــــذين لا يجــــدون فــــي أنفســــهم 

رأة ليواجهــــوا ، أو الجــــصــــريح الشــــجاعة والقــــوة ليواجهــــوا الحــــق بالإيمــــان لا

الحــق بالإنكــار الصــريح ، إنهــم يــدعون الإيمــان بــاالله وبــاليوم الآخــر ، وهــم 

فــي الحقيقــة ليســوا بمــؤمنين ، إنمــا هــم منــافقون لا يجــرؤون علــى الإنكــار 

والتصريح بحقيقة شعورهم في مواجهة المؤمنين ، وهم يضنون في أنفســهم 

يصــف حقيقــتهم ،بــأنهم لا الذكاء والدهاء والقدرة على الخــداع ولكــن القــرآن 

  يخدعون المؤمنين فحسب بل يحاولون مخادعة الحق.
                                                

  )٩-٨سورة البقرة آية (  )٥١(
هو : أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيـد بـن خالـد الطـبري الآملـي الأصـل، البغـدادي المولـد، علامـة وقتـه وإمـام عصـره ولـد بآمـل   )٥٢(

  سنة أربع وعشرون ومائتين ومات في شوال سنة عشر وثلاثمائة وله سبع وثمانون سنة.
  / تحقيق: محمود محمد شاكر، طبعة دار المعارف بمصر.٢٦٨/ ص١أنظر تفسير الطبري/ لأبن جرير الطبري/ ج  )٥٣(



  
  
  

 

٢٨ 
 

قوله (يخادعون االله والذين آمنوا) في هــذا الــنص وأمثالــه : نقــف أمــام 

حقيقــة كبيــره ، وأمــام تفضــل مــن االله كــريم، تلــك الحقيقــة هــي التــي يؤكــدها 

إنــه يجعــل  القــرآن دائمــاً ويقررهــا، وهــي حقيقــة الصــلة بــين االله والمــؤمنين ،

صفهم صفه ، وأمرهم أمره ،ويجعل عدوهم عدوه وما يوجه إليهم من مكــر 

    )٥٤(موجهاً إليه، وهذا يجعل قلب المؤمن طمأنينة لا حد لها

ومــن النــاس مــن يقــول آمنــا بــاالله) النــاس : أصــله أنــاس ، وقــد (  قولــه

حذفت فاؤه تخفيفاً، وهو من النوس وهو الحركة ويقال : ناس ينــوس : أي 

، والام جمع إنسان وإنســانة علــى غيــر لفظــه تحرك وهو من أسماء الجموع

للجــنس، وقيــل : (مــن ) تبعيضــية: أي : بعــض النــاس ، قيــل : موصــوفة: 

أي : ومــن النــاس نــاس يقــول، وقيــل موصــولة مــدعياً أنهــا تكــون موصــوفة 

  إذا وقعت في مكان يختص بالنكرات في الأكثر.

: ( اليــوم الآخــر ومــا هــم بمــؤمنين) المــراد اليــوم الآخــر : الوقــت قولــه

الذي لا ينقطع، وهو دائم  أبداً، وقيل :صدقنا بالبعث والجزاء يوم القيامة، 

ـــــه -ســـــبحانه وتعـــــالى –فكـــــذبهم  ( ومـــــا هـــــم بمـــــؤمنين) لأن الإيمـــــان  بقول

  الحقيقي ما تواطأ عليه القلب واللسان.

أمنــوا ) أي : بإظهــارهم مــا أظهــروا مــن قولــه : (يخــادعون االله والــذين 

الأيمــان مـــع إقــرارهم الكفـــر يعتقــدون أنهـــم يخــادعون االله بـــذلك، وأنــه يـــروج 

                                                
  ٤٣-٤٢/ ص١راجع في ضلال القرآن / ج  )٥٤(



  
  
  

 

٢٩ 
 

عليــه كمــا يــروج علــى المــؤمنين، وقيــل: يفعلــون فــي ديــن االله مــا هــو خــداع 

  في دينهم، ويخادعون المؤمنين بقولهم إذا رأوهم آمناً وهم غير مؤمنين.

نفســـــهم ومـــــا يشـــــعرون" يخبـــــر االله عبـــــاده قولـــــه:" ومـــــا يخـــــدعون إلا أ

ـــى أنفســـهم فـــي إســـخاطهم عليهـــا ربهـــم  ـــافقين إســـاءتهم إل المـــؤمنين أن المن

لكفـــرهم وشــــكهم وتكــــذيبهم غيــــر شــــاعرين ولا داريــــن، ولكــــنهم علــــى أمــــرهم 

مقيمـــين، وأنهـــم لمـــا خـــادعوا مـــن لا يخـــدع كـــانوا مخـــادعين لأنفســـهم، لأن 

أمــا مــن يعــرف البــواطن يكــون الخــداع يكــون مــع مــن لا يعــرف البــواطن، 

الخـــداع معـــه خـــداعاً لنفســـه، وأن وبـــال خـــداعم راجـــع إلـــيهم لأن االله تعـــالى 

ـــدنيا، ويســـتوجب العقـــاب فـــي  ـــاقهم فيفتضـــحون فـــي ال يُطلـــع عليـــه علـــى نف

" ومــــا يشــــعرون" أي لا يعلمــــون أنهــــم يخــــدعون أنفســــهم وأن وبــــال خــــرةالآ

  خداعهم يعود عليهم.

بــو عمــرو " يخــادعون" فــي الموضــعين وقــرأ وقد قرأ نافع وابــن كثيــر وأ

    )٥٥(حمزه وعاصم الكسائي وابن عامر في الثاني " يخدعون".

نجد أن هذه الآيات تشير إلى بعض الصفات التي اتصف بها  وهكذا

المنافقون، وتميزوا بها فقال تعالى:" ومن الناس من يقول آمناً" فهــذه الآيــة 

اً، ثــم يبــين القــرآن كــذبهم فــي هــذه تتحــدث علــى لســان المنــافقين بقــولهم آمنــ

                                                
ــليمان  )٥٥( ــان ضــــميره وســـ ــر وعثمـــ ــد النمــ ــوي، تحقيــــق: محمـــ ــعود البغـــ ـــين بـــــن مســ ـــأليف: الحسـ ــالم التنزيــــل تــ ـــير البغــــوي معـــ راجــــع: تفســ

هــ، وأيضـاً تفسـير القـرآن العظـيم/ تـأليف: إسماعيـل بـن كثـير ١٤٠٩طبعة دار طيبه للنشر والتوزيع عـام  ٦٦-٦٥/ ص ١الحرش/ج/
م دار الأرقم الكويت، وأيضـاً روح المعـاني ١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥الطبعة الأولى عام  ٩٣-٩١الدمشقي، تحقيق مقبل الوادعي /ج/ص

 ١٥٠ـ  ١٤٥/ ص١لوســي البغــدادي، تحقيــق علــي عبــد البــاري عطيــه/جفي تفســير القــرآن والســبع المثــاني تــأليف: الســيد محمــود الآ
    م، دار الكتب العلمية بيروت، لبنان١٩٩٤هـ ـ ١٤١٥الطبعة الأولى 



  
  
  

 

٣٠ 
 

المقولـــة وأنهـــم غيـــر صـــادقين بهـــا فيقـــول تعـــالى:" ومـــا هـــم بمـــؤمنين" وأمـــا 

الصفة الثانية التي اتصــف بهــا المنــافقون فهــي صــفة الخــداع والمكــر، قــال 

تعـــالى:" يخـــادعون االله والـــذين آمنـــوا" فبـــين ســـبحانه أن هـــذا الخـــداع إنمـــا 

ون بـــه، وفـــي هـــذه الآيـــات تحـــذير مـــن يكـــون علـــى أنفســـهم وأنهـــم لا يشـــعر 

  الكذب والخداع والنفاق وأن عاقبة ذلك كله تعود على صاحبه.

قال تعالى:" في قلوبهم مرض فزادهم االله مرضاً ولهم عــذاب ألــيم بمــا 

  . )٥٦(كانوا يكذبون"

المــــرض لغــــة: هــــو الســــقم الــــذي هــــو نقــــيض الصــــحة يعــــرض للبــــدن 

الشــك والشــبهات والنفــاق، فالقلــب فيخرجــه عــن الاعتــدال، والمــراد بــه هنــا: 

يعرض له مرضان يخرجانه عن صحته واعتداله، فالأول مــرض الشــبهات 

الباطلــة كالنفــاق والكفــر والشــكوك والبــدع، والثــاني مــرض الشــهوات كالزنــا 

ومحبـــة الفـــواحش والمعاصـــي فالمعـــافي مـــن عـــوفي مـــن هـــذين المرضـــين، 

وســمي مــا هــم فيــه فحصــل لــه اليقــين والإيمــان والصــبر عــن كــل معصــية، 

من نفاق وكفر مرضاً، لكونه مانع لهم من إدراك الفضائل، كما أن مرض 

  الأبدان يمنعها من التصرف الكامل.

قوله:" في قلوبهم مرض" أي: شك وريبة في أمر االله ونفاق، وأن آفــة 

الكافرين في كفرهم موزعة بين أجهزة ثلاثة في كيانهم هــي القلــب، والســمع 

مغلقــة عــن الخيــر وأســماعهم نابئــه عــن الحــق وأبصــارهم  والبصــر، فقلــوبهم

                                                
  ١٠سورة البقرة آية   )٥٦(
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كليله عــن الهــدى. أمــا المنــافقون فــإن آفــة نفــاقهم فــي قلــوبهم وحــدها، حيــث 

قد سمعوا الحق ووعوه وأبصروا الهــدى واســتيقنوه ولكــن حــين ينفــذ هــذا كلــه 

إلــى مــواطن الإيمــان مــن قلــوبهم يصــادف قلــوب مريضــة لا تقبــل الحــق " 

" أي: رجســـاً وريبـــة وشـــكاً قولـــه :" ولهـــم عـــذاب ألـــيم بمـــا فـــزادهم االله مرضـــاً 

كـــانوا يكـــذبون" "مـــا" للمصـــدر أي: بتكـــذيبهم االله ورســـوله فـــي الســـر " ألـــيم" 

أي: مــــؤلم وموجــــع وجعــــاً شــــديداً، والكــــذب الإخبــــار عــــن الشــــيء بخــــلاف 

الواقــع، ولقــد كــان المنــافقون كــاذبين فــي قــولهم :" آمنــا بــاالله وبــاليوم الآخــر" 

ر مؤمنين، وعبر بقوله:" كانوا يكذبون" لإفادة تجدد الكذب وحدوثــه وهم غي

ــاً بعــد حــين، وقــرأ حمــزه وعاصــم والكســائي " يكــذبون" بــالتخفيف  مــنهم حين

    )٥٧( والباقون بالتشديد.

هكــذا أبانــت الآيــة وكشــفت عــن صــفة مــرض قلــوب المنــافقين وشــكهم 

  في أمر االله وضلالهم في معتقدهم . 

قيــــل لهــــم لا تفســــدوا فــــي الأرض قــــالوا إنمــــا نحــــن  قــــال تعــــالى: (وإذا

  .)٥٨(مصلحون * ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون) 

(إذا) فـــي موضـــع نصـــب علـــى الظـــرف والعامـــل فيـــه قـــالوا: المـــذكور 

بعــــده وفيــــه معنــــى الشــــرط والخطــــاب للمنــــافقين، وقيــــل: لليهــــود، قــــال لهــــم 

                                                
وأيضـاً فـتح القـدير  ٢٦-٢٥/ ص١: تيسـير الكـريم الـرحمن في تفسـير كـلام المنـان /ج٢١/ص٢راجع: صفوة الآثـار والمفـاهيم /ج  )٥٧(

هــ  ١٤١٧شهر ربيع الآخر عـام  ٤٧٦-٤٧٥/ ص٤وأيضاً: مجلة شهرية/ج ٦٦/ص١وأيضاً: معالم التنزيل /ج ٥٩-٥٨/ ص١/ج
تحــت مقــال: تفســير ســورة البقــرة للــدكتور محمــد ســيد طنطــاوي وأيضــاً: مجلــة الرســالة الإســلامية، العــدد الثالــث عشــر ذو الحجــة عــام 

  .  ٢٣م ص١٩٩٤

  ١٢- ١١سورة البقرة آية  )٥٨(



  
  
  

 

٣٢ 
 

لاح، وحقيقــة العــدول المؤمنون (لا تفسدوا فــي الأرض) والفســاد ضــد الإصــ

إلــى ضــدها، والمــراد بقولــه : (لا تفســدوا فــي الأرض) أي:  الاســتقامةعــن 

بــــالكفر والنفــــاق وتفريــــق النــــاس عــــن الإيمــــان بمحمــــد والقــــرآن ، وقيــــل: لا 

  تكفروا والكفر أشد فساداً في الدين. 

قوله : (إنما نحن مصلحون) حصر الإصلاح فــي جــانبهم كــذباً وهــذا 

يتضــمن أن المــؤمنين ليســوا مــن أهــل الإصــلاح، فقلــب االله علــيهم دعــواهم 

بقوله: (ألا إنهم هــم المفســدون) أي: لا أعظــم إفســاداً ممــن كفــر بآيــات االله 

  وصد عن سبيله ووالى المحاربين الله ورسوله وزعم أن هذا إصلاحاً . 

ه: (ولكن لا يشعرون) أي: لا يعلمون أنهم مفسدون لأنهم يظنون قول

أعــد االله ا أن الــذي هــم عليــه مــن أبطــان الكفــر صــلاح، وقيــل لا يعلمــون مــ

  .)٥٩(لهم من العذاب

وهكـــذا أبـــان القـــرآن الكـــريم عمـــا اتصـــف بـــه المنـــافقون مـــن الصـــفات  

الدنيئــة، التــي تنبــئ عــن مكــرهم، وخبــث طــويتهم، وخساســة نفوســهم، حيــث 

م بالإفســاد فــي الأرض، فهــذه صــفة مــن صــفاتهم التــي يتصــفون بهــا هوصف

  ألا وهي الإفساد في كل أمر. 

ا أنــؤمن كمــا آمــن قال تعالى: (وإذا قيل لهم آمنوا كما أمن الناس قــالو 

السفهاء إلا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون * وإذا لقوا الــذين آمنــوا قــالوا 

                                                

وأيضاً: تفسير الكريم الرحمن  ٦٠- ٥٩/ ص  ١وأيضاً: فتح القدير ج ٦٦/ ص ١راجع معالم التنزيل / ج )٥٩(
  .  ٢٦/ ص ١في تفسير كلام المنان ج 
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آمنــا وإذا خلــوا إلــى شــياطينهم قــالوا إنــا معكــم إنمــا نحــن مســتهزءون * االله 

  .)٦٠( يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون)

كمــا آمــن  قوله (وإذا قيل لهم) أي: قيل للمنافقين، وقيــل لليهــود (آمنــوا

الناس) أي: صدقوا بمحمد وآمنوا باالله وملائكته وكتبــه ورســله، كمــا صــدق 

وآمــــن المهــــاجرون والمحققــــون مــــن أهــــل يثــــرب، وأطيعــــوا االله ورســــوله فــــي 

امتثـــــال الأوامـــــر ...... الزواجـــــر (قـــــالوا أنـــــؤمن كمـــــا آمـــــن الســـــفهاء) أي: 

م الســفهاء) الجهال، يعنون أصحاب محمد... االله عليهم بقولــه (ألا أنهــم هــ

فيمــا  ســفه جهــل لإنســان بمصــالح نفســه وســعيهعلــى الحقيقــة، لان حقيقــة ال

يضرها، ثم عقب سبحانه وتعالى بقوله (ولكن لا يعلمون) يعني ومن تمــام 

جهلهم أنهم لا يعلمون بحــالهم فــي الضــلالة والجهــل، وهــذا ردي لهــم وأبلــغ 

  في العمى والبعد عن الهدى . 

المنــــــافقون المهــــــاجرين  منــــــوا) أي: إذا لقــــــيذا لقــــــوا الــــــذين آقولــــــه (وإ 

والأنصار (قالوا آمنا) وأظهروا لهم الإيمان والمــوالاة تغريــراً مــنهم للمــؤمنين 

  ونفاقاً.

ـــــــى شـــــــياطينهم) أي:  ـــــــوا) أي: رجعـــــــوا وانصـــــــرفوا (إل ـــــــه: (وإذا خل قول

رؤســائهم وكنــتهم، وقيــل إلــى أصــحابهم مــن المنــافقين والمشــركين (قــالوا إنــا 

  ا على مثل ما أنتم عليه في الحقيقة وعلى دينكم.معكم) أي: إن

                                                

  ١٥- ١٣سورة البقرة آية  )٦٠(
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قوله: (إنما نحــن مســتهزءون) بمحمــد وأصــحابه بإظهــار لهــم أنــا علــى 

طــــــريقتهم ، ثــــــم رد االله علــــــيهم مقــــــولتهم بقولــــــه: (االله يســــــتهزئ بهــــــم) أي: 

يجــــازيهم وينــــزل بهــــم الهــــوان والحقــــارة وينــــتقم مــــنهم انتصــــافاً مــــنهم لعبــــاده 

فــتح لهــم بــاب مــن الجنــة فــإذا انتهــوا إليــه ســد عــنهم المــؤمنين، وقيــل: أن ي

وردوا إلـــى النـــار، وقيـــل: هـــو أن يضـــرب للمـــؤمنين نـــور يمشـــون بـــه علـــى 

الصــراط فــإذا وصــل المنــافقون إليــه حيــل بيــنهم وبــين المــؤمنين، وقيــل: أن 

يظهــر المــؤمنين علـــى نفــاقهم قولــه: ( ويمـــدهم فــي طغيــانهم) أي: يتـــركهم 

  )٦١(هم (يعمهون) أي: يترددون . ويزيدهم في ضلالهم وكفر 

هكــذا يكشــف القــرآن الكــريم فــي هــذه الآيــات عــن أوصــاف المنــافين، 

ــــين اليهــــود الحاقــــدين، فقــــد وصــــفتهم  ــــين مــــدى الارتبــــاط بيــــنهم وب التــــي تب

بالتعالي والتطاول علــى عامــة النــاس والســفه والتــأمر علــى المســلمين، فكــل 

فتصـــدي لهـــم القـــرآن  هـــذه أوصـــاف اتصـــفوا بهـــا لحقـــدهم علـــى المســـلمين،

ل وتطــــاول وجهــــل وســــفه، وكــــذب، بكشــــف أوصــــافهم للمســــلمين مــــن تعــــا

  ، واستهزاء لكي لا يغتروا بهم . وتأمر

قال تعالى: (أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحــت تجــارتهم 

مــا حولــه  أضــاءتوما كانوا مهتدين * مثلهم كمثل الــذي اســتوقد نــاراً فلمــا 

                                                

وأيضاً: تفسير الق{آن  ٢٨-  ٢٦/ص  ١وأيضاً: فتح القدير ج  ٦٨ – ٦٧/ص  ١راجع معالم التنزيل ج  )٦١(
  .  ٢٣/٢٧/ ص ١وأيضاً : صفوة الآثار ومفاهيم ج  ١٠٠ – ٩٧/ ص ١العظيم ج
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تركهم في ظلمات لا يبصرون * صم بكم عمــي فهــم لا بنورهم و  ذهب االله

  .)٦٢( يرجعون)

اســــم الإشــــارة (أولئــــك) فــــي محــــل رفــــع مبتــــدأ، واســــم الموصــــول بعــــد 

الإشـــارة خبـــر دلـــت عليـــه الجملـــة الفعليـــة وهـــي صـــلة الموصـــول والإشـــارة 

  عائدة على المنافقين.

قولــه: (الــذين اشــتروا الضــلالة بالهــدى) قيــل: اســتبدلوا الكفــر بالإيمــان 

وقيل: أخذوا ضلاله وتركوا الهــدى، واعتاضــوا عــن الهــدى بالضــلالة ولهــذا 

قال : (فما ربحــت تجــارتهم مــا كــانوا مهتــدين) أي: مــا ربحــت صــفقتهم فــي 

نوا هــذه البيعــة، وأضــاف الــربح إلــى التجــارة لأن الــربح يكــون فيهــا (ومــا كــا

  مهتدين) أي: راشدين في صنيعهم ذلك. 

قولـــه: (مـــثلهم كمثـــل الـــذي اســـتوقد نـــاراً) هـــذا مثـــل ضـــربه االله لهـــؤلاء 

المنافقين وهو مثل يطابق حقيقــة المنــافقين ومــا ســلكوه مــن طريــق الضــلال 

والتعثر والتشبيه فــي ...... الصــحة عظيمــة فإنــه لا حيــرة أعظــم مــن حيــرة 

  بالنار ، ..... منها. الدين، وفي ضرب المثل لهم 

أن المستضـــيء بالنـــار مستضـــيء مـــن جهـــة خارجيـــة لا مـــن جهـــة  −

نفســـه، فـــإذا ذهبـــت تلـــك لنـــار بقـــي فـــي ظلمـــة دامســـة، فكـــان نـــورهم 

 كالمستعار.

                                                

   ١٨ – ١٦سورة البقرة آيه  )٦٢(
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ان ضياء النار يحتاج لدوامه إلــى وقــود مــن حطــب وغيــره، فكــذلك   −

 نور الإيمان يحتاج إلى مادة الإعتقاد الصحيح وصدق الإخلاص. 

 الظلمة الحادثة بعد النور أشد على الإنسان من الظلمة قبله . أن  −

وإنما ضوء الناس ما أوقدتها فإذا خمدت ذهب نورها، فكذلك المنــافق 

 أضـــاء لـــه فـــإذا شـــك وقـــع فـــي كلمـــا تكلـــم بكلمـــة الإخـــلاص بـــلا إلـــه إلا االله

  . الظلمة

: (فلما أضاءت ما حوله ذهب االله بنورهم وتركهم في ظلمــات لا قوله

بصرون) قيل : هــي لا إلــه إلا االله أضــاءت لهــم فــأكلوا بهــا وشــربوا وآمنــوا ي

فــي الــدنيا ونكحــوا النســاء وحقنــوا دمــاءهم حتــى إذا امــاتوا ذهــب االله بنــورهم 

وتــركهم فــي ظلمــات لا يبصــرون (ذهــب االله بنــورهم) أي: ذهــب عــنهم بمــا 

ركهم فــي ينفعهم وهو النور وأبقى لهم ما يضرهم وهو الإحراق والدخان (وت

ظلمات) ما هم فيه من شك وكفر ونفاق (لا يبصرون) أي لا يهتدون إلى 

  سبيل خير ولا يعرفونها.

قولـــه (صـــم) عـــن ســـماع الخيـــر وقبـــول الحـــق (بكـــم) أي: خـــرس عـــن 

النطق بما ينفعهم (عمى) أي: لا بصائر لهم يرون الحــق فهــم فــي ضــلال 

لحــق بعــدما عرفــوه، (فهم لا يرجعون) من الضلال إلى الحــق لأنهــم تركــوا ا

فلهــذه لا يرجعــون إلــى مــا كــانوا عليــه مــن الهدايــة التــي باعوهــا بالضــلالة 
)٦٣(.  

                                                

 ٦٨ – ٦٧ص  ١وأيضاً: معالم التنزيل / ج  ١٠٤ – ١٠٠/ ص ١راجع تفسير القرآن العظيم / ج  )٦٣(
/  ٢ر والمفاهيم / جوأيضاً: صفوة الآثا ٢٩-٢٨/ ص  ١وأيضاً: تيسير الكريم الرحم نفي تفسير كلام المنان / ج 
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فـــي هـــذه المثـــل حـــال المنـــافقين  –ســـبحانه وتعـــالى  –وهكـــذا يصـــور 

وكيف أنهــم اشــتروا الضــلال بالهــدى مــع علمهــم بــذلك وإصــرارهم عليــه وأن 

�هذه صفتهم إظهار الإيمان. 

قولـــــه (كلمـــــا أضـــــاءلهم مشـــــوا فيـــــه وإذا أظلـــــم علـــــيهم قـــــاموا) أي: أن 

ـــه فهـــم مـــن قـــولهم بـــه علـــى  ـــافقين يعرفـــون الحـــق ويظهـــره ويتكلمـــون ب المن

اســــتقامة ، وإذا رأوا شــــدة وبــــلاء تــــأخروا وارتكســــوا منــــه إلــــى الكفــــر وقــــاموا 

  متحيرين واقفين . 

ذهـــب  قولـــه: (ولـــو شـــاء االله لـــذهب بســـمعهم وأبصـــارهم) الحســـية كمـــا

بســـــمعهم وأبصـــــارهم الباطنـــــة ، وفيـــــه تخويـــــف لهـــــم وتحـــــذير مـــــن العقوبـــــة 

الدنيويــة ليحــذروا ويرتــدعوا عـــن بعــض شــرهم ونفـــاقهم، وقيــل: ليــذهب بمـــا 

استفادوا من العز  والأمان الــذي لهــم بمنزلــة الســمع والبصــر (إن االله علــى 

يئاَ كل شيء قدير) أي: قادر فلا يعجزه شيء ، ومن قدرته أنه إذا شاء شــ

  )٦٤( فعله من غير ممانع ولا معارض .

                                                                                                                                  

هـ ١٤٠٥الطبعة الأولى عام  ٣٧. وأيضاً:  تفسير سورة البقرة تأليف الدكتور: أمير عبدالعزيز / ص  ٢٨ص
  م دار الفرقان عمان ومؤسسة الرسالة بيروت .  ١٩٨٥

  
وأيضاً  ١٠٥- ١٠٤ص  ١وأيضاً: تفسير القرآن العظيم / ج ٧١ – ٦٩/ ص ١راجع معالم التنزيل / ج )٦٤(

-٣١/ ص ٢وأيضاً: صفوة الآثار والمفاهيم / ج ٣٠- ٢٨ير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان / ج/ ص تيس
   ٤١-٣٩وأيضاً تفسير سورة البقرة / تأليف: أمير عبدالعزيز / ص  ٣٤



  
  
  

 

٣٨ 
 

وهكــذا نجــد أن الوحشــة لازمــة للمنــافقين، والرعــب والفــزع لا يفــارقهم، 

لأن قلوبهم في وحشة وظلمة مــن كــلام االله، وكــذلك فــي قلــوبهم خــوف مــن 

  المؤمنين.
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  المطلب الثاني

  )١٤٢تفسير الآية (

قــال تعــالى : (ســيقول الســفهاء مــن النــاس مــا ولاهــم عــن قبلــتهم التــي 

كانوا عليها قل الله المشرق والمغرب يهدي من يشــاء إلــى صــراط مســتقيم). 
)٦٥(  

وللمــؤمنين، بــأن قولــه: (ســيقول) هــذا إخبــار مــن االله ســبحانه لنبيــه 

السفهاء من اليهود والمنافقين سيقولون هذه المقالة عندما أن تتحــول القبلــة 

من بيت المقدس إلى الكعبة وقيل: إنا (سيقول) بمعنــى قــال ، وقيــل المــراد 

بالسفهاء هنا: مشركو العرب، وقيل أحبــار اليهــود، وقيــل المنــافقون، والآيــة 

   . -واالله أعلم –عامة في هؤلاء كلهم 

قوله : (ما ولاهم) أي صرفهم وحولهم (عن قبلتهم التــي كــانوا عليهــا) 

يعنــــي: بيــــت المقــــدس فقــــال االله تعــــالى : (قــــل الله المشــــرق والمغــــرب) أي: 

الحكـــم والملـــك لـــه والخلـــق عبيـــده والتصـــرف والأمـــر كلـــه الله فلـــه أن يـــأمر 

  بالتوجه إلى أي جهة شاء . 

ي هـــذا إشـــعار بـــأن قولـــه: (يهـــدي مـــن يشـــاء إلـــى صـــراط مســـتقيم) فـــ

ـــة للنبـــي  ـــة إلـــى الكعبـــة فيـــه هداي ـــى الصـــراط تحويـــل القبل ولأهـــل ملتـــه إل

  .)٦٦(المستقيم 

                                                

   ١٤٢سورة البقرة يه  )٦٥(
وأيضاً:  ١٢٢ – ٢٢١/ص ١وأيضاً : فتح القدير / ج ١٥٩ – ١٥٨/ ص ١راجع معالم التنزيل / ج )٦٦(

   ٣٣٠ – ٣٢٨/ ص ١تفسير القرآن، العظيم / ج
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وهكذا نجد أنه عند تحول القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة حصــل  

لبعض الناس من أهل النفاق والريب والكفرة من اليهود إرتيــاب، وزيــغ عــن 

وهـــذا مـــن الخلـــل  –وتعـــالى ســـبحانه  –الهـــدى وتخـــبط وشـــك فـــي أمـــر االله 

  والضلال في إعتقادهم باالله. 
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  المطلب الثالث

  )٢٠٦- ٢٠٤تفسير الآيات من (

قال تعالى: (ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الــدنيا ويشــهد االله 

علــى مــا فــي قلبــه وهــو ألــد الخصــام * وإذا تــولى ســعى فــي الأرض ليفســد 

فيهـــا ويهلـــك الحـــرث والنســـل واالله لا يحـــب الفســـاد * وإذا قيـــل لـــه اتـــق االله 

  .)٦٧(أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد) 

جلاله عــن أخطــر صــنف مــن أصــناف البشــرية علــى  يخبرنا االله جل 

الناس، ذلك الصنف الذي هو من عتاة المنافقين ، وخبثاء الكافرين يظهر 

لــك الموافقــة علــى كــل مــا تريــده، ويتعــاون معــك علــى كــل عمــل تقــوم بــه، 

ولكنه في الباطن يطوقك بالأشواك الشــائكة حســياً ومعنويــاً ، حتــى يضــرب 

  ضربته. 

مــــن يعجبــــك قولــــه فــــي الحيــــاة) قيــــل نزلــــت فــــي  قولــــه: (ومــــن النــــاس

وأظهـــر الإســـلام وفـــي الأخـــنس بـــن شـــريق الثقفـــي جـــاء إلـــى رســـول االله 

باطنه خلاف ذلك، فكان رسول االله يدني مجلسه فنــزل قولــه تعــالى: (ومــن 

  )٦٨(الناس من يعجبك قوله) 

والمعنـــى: أي : إذا تكلـــم راق كلامـــه الســـامع وإذا نطـــق ظننتـــه يـــتكلم 

ع فتستحســنه ويعظــم فــي قلبــك ويؤكــد مــا يقــول بأنــه: (يشــهد االله بكــلام نــاف

                                                

   ٢٠٦ – ٢٠٤سورة البقرة آ]ه  )٦٧(
 ٦٦راجع أسباب نزول القرآن، لأبي الحسن علي بن أحمد الواحدي، تحيق ودراسة كمال بسيوني زغلول ص  )٦٨(

  م ، دار الكتب العلمية بيروت لبنان . ١٩٩١ -هـ  ١٤١١الطبعة الأولى 
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على مــا فــي قلبــه) بــأن يخبــر أن االله يعلــم أن مــا فــي قلبــه موافــق لمــا نطــق 

بــه، وهــو كــاذب لأنــه يظهــر للنــاس الإســلام ويبــارز االله بمــا فــي قلبــه مــن 

  الكفر والنفاق. 

إذا  قولــــه: (وهـــــو ألـــــد الخصـــــام) الألـــــد فـــــي اللغـــــة: الأعـــــوج والمنـــــافق

خاصـــمته يكـــذب ، ويفتـــرى، ويفجـــر، ويـــزور عـــن الحـــق ،فلـــيس كــــأخلاق 

المــؤمنين الــذين جعلــوا الســهولة مــركبهم والإنقيــاد للحــق وظيفــتهم والســماحة 

  سجيتهم. 

ـــذي يعجبـــك قولـــه إذا  ـــه: (وإذا تـــولى) أي : أدبـــر وأعـــرض هـــذا ال قول

حضــر عنــدك (ســعى فــي الأرض ليفســد فيهــا ويهلــك الحــرث والنســل) فهــذا 

لمنافق ليســه همــه إلا الفســاد فــي الأرض وإهــلاك الحــرث وهــو محــل نمــاء ا

الـــزروع والثمـــار والنســـل وهـــو نتـــاج الحيوانـــات التـــي لاقـــوام للنـــاس إلا بهـــا، 

وقيــل إذا ســعى فــي الأرض إفســاداً منــع االله القطــر فهلــك الحــرث والنســل، 

فهـــــذه الـــــزروع والثمـــــار والمواشـــــي تتلـــــف وتقـــــل بركتهـــــا بســـــب العمـــــل فـــــي 

عاصــي (واالله لا يحــب الفســاد) أي: لا يرضــى بالفســاد فهــو يــبغض مــن الم

  كانت هذه صفته ومن صدر منه ذلك غاية البغض . 

قوله: ( وإذا قيل له اتق االله أخذته العزه بالإثم) أي: إذا وعظ وخــوف 

بــاالله هــذا العاصــي الفــاجر فــي قولــه وفعلــه، امتنــع وأبــى فجمــع بــين العمــل 

لناصـــحين (فحســـبه جهـــنم ولبـــئس المهـــاد) أي: بالمعاصـــي والتكبـــر علـــى ا
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كافيه، فهي دار العاصين والمتكبرين (ولبئس المهاد) أ: المستقر والمسكن 

  )٦٩(ففيها عذاب دائم وهم لا ينقطع. 

وهكذا يصور القرآن الكريم في هــذه الآيــات مشــاهد نكــاد نلمســها حيــة 

رك بــين شاخصــة أمــام أعيننــا، وكأننــا نراهــا ذوات تــدب فــي الأرض، وتتحــ

الناس، وهو يصفها بالصفات التي اتصف بها المنــافقون مــن ريــاء وحــلاوة 

  قول وكذب وخداع وإفساد وتكبر وتعال. 

    

                                                

 ٤٣٧ -٤٣٤/ص ١وأيضاً : تفسير القرآن العظيم / ج ٢٣٦ – ٢٣٥/ ص ١راجع معالم التنزيل / ج )٦٩(
  .  ١٤١ – ١٣٩/ ص ١وأيضاً: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان / ج
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  الخاتمة

الحمـــد الله الـــذي بنعمتـــه تـــتم الصـــالحات، وأشـــهد إلا إلـــه إلا االله أعـــز 

الإسلام بنصره، وأذل الشرك وأهله بقهره، وصرف الأمــور بــأمره، والصــلاة 

والســلام علــى رســوله محمـــد رافــع الشــك. داحــض الشـــرك ومــا حــق الإفـــك 

الذي جاهد في االله حق جهاده، فــأحق االله بــه الحــق وأبطــل الباطــل، وعلــى 

وصــحبه أجمعــين، وبعــد أن جلــت بــين آيــات ســورة البقــرة التــي تتحــدث آلــه 

عن المنافقين وما فيها من قصص قرآني كريم، واستخلصت منهما النتائج 

  التالية. 

  : كانت جذور النفاق ممتدة في بني إسرائيل من قبل الإسلام. أولاً 

 اتســاعو : كــان لــدخول الإســلام فــي المدينــة أثــر فــي نشــأة النفــاق فيهــا ثانيــاً 

  نطاقه من أجل إثارة الفتن وزعزعة الأمن. 

كــاليهود،  الأخــرى: الصلة الوثيقــة بــين المنــافقين وغيــرهم مــن الطوائــف ثالثاً 

حيـــث أنـــه كـــان لهـــم دور كبيـــر فـــي حيـــاة المنـــافقين مـــن خـــلال تحريضـــهم 

  للقضاء على الدعوة الإسلامية الجديدة. 

علــى صــاحبه فــي الــدنيا عتقــادي والعملــي : خطــر كــل مــن النفــاق الارابعــاً 

  والآخرة.

: تمحيص القرآن الكــريم لخلائــق المنــافقين وتصــرفاتهم، وقــد تناولــت خامساً 

  آياته جملة من الصفات لخصال المنافين فكان منها. 
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ضلال المعتقد، حتى ضلوا الطريق، وحادوا عــن الصــراط المســتقيم،  −

  وماذاك إلا لأنهم مرضى قلوب . 

جـــل الحـــاق الأذى بالرســـول والجماعـــة الخـــداع والمكـــر الســـيء مـــن أ −

  المسلمة.

الرياء والكســل فــي كــل خيــر لأن أنفســهم ضــعيفة ، فــلا يرجــون ثوابــاً  −

  ولا يخافون عقاباً.

الكذب الصــراح المــدعم بالأيمــان الكاذبــه، وهــذا شــأن المنــافق احلــف  −

النــــاس كــــذباً فيحلــــف ولــــو لــــم يطلــــب مــــن ذلــــك، ومــــاذك إلا تمويهــــاً 

 وخداعاً. 

 بآيات االله ورسوله وذلك لتخذيل المسلمين عن دينهم. الاستهزاء  −

 الإفساد في الأرض بدعوى الإصلاح . −

حــــلاوة القــــول مــــن بــــلادة الإحســــاس، لكســــب مــــودة النــــاس بـــــأقوال  −

 مغشوشة وأفعال مشينة.

وأخيراً كــان مــوقفهم مــن الجهــاد موقــف المتخلــي عــن الجهــاد بــالنفس  −

لـــبخلهم الشـــديد وشـــحهم  والمـــال، لأنهـــم آثـــروا الدعـــة والراحـــة وأيضـــاً 

 المطاع.

سادساً: مــن خــلال التفســير التحليلــي لآيــات ســورة البقــرة التــي تحــدثت عــن 

المنــــافقين تبــــين أنهــــا اشــــتملت علــــى بعــــض الصــــفات التــــي اتصــــف بهــــا 



  
  
  

 

٤٦ 
 

المنافقون وتميزوا بها عن غيــرهم مــن الطوائــف، كضــلال المعتقــد والكــذب 

  والخداع والمكر والاستهزاء والإفساد.

: التصور القرآني لضلالهم بضرب الأمثلة التي تبين حالهم وما هــم سابعاً 

  عليه من المرض والضلال. 

من هذه النتــائج ينبغــي علــى الآمــة الإســلامية أن تســعى فــي  وانطلاقا

مجاهدة هؤلاء المنافقين بشتى الوسائل من مجادلتهم بالحجة والبرهــان إلــى 

هم وعزلهم عن المناصــب الإغلاظ عليهم وأخذهم بالشدة في جميع تصرفات

الهامة وعن المجتمع، إشعاراً لهم بخستهم ودنائتهم وهوانهم على االله وعلى 

الناس كل هذا بعد دعوتهم إلى االله بالحكمة والموعظة الحسنة، لعلها تلين 

 لذلك قلوبه وتنزجر عن غيها نفوسهم . 
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  فهرس الموضوعات

  

  رقم الصفحة  الموضوع

  ١  المقدمة:

  ٢  خطة البحث

  ٤  المبحث الأول : تعريف النفاق

  ٦  المبحث الثاني: نشأة النفاق

  ١١  المبحث الثالث: أقسام النفاق

  ١٣  الفصل الأول : صفات المنافقين في القرآن بصفة عامة

  ٢٥  الفصل الثاني: تفسير آيات المنافقون من خلال سورة البقرة

  ٢٧  )٢٠- ٨المطلب الأول : تفسير الآيات من (

  ٣٩  )١٤٢المطلب الثاني : تفسير الآية (

  ٤١  )٢٠٦- ٢٠٤المطلب الثالث: تفسير الآيات من (

  ٤٤  الخاتمة

  ٤٧  فهرس الموضوعات
 


